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المركز العربّي للأبحاث ودراسة السّياسات مؤسّسة بحثيّة  عربيةّ للعلوم الاجتماعيةّ والعلوم الاجتماعيّة التطبيقيّة 
والتاّريخ الإقليميّ والقضايا الجيوستراتيجية. وإضافة إلى كونه مركز أبحاثٍ فهو يولي اهتمامًا لدراسة السّياسات 
ونقدها وتقديم البدائل، سواء كانت سياسات عربيةّ أو سياسات دوليّة تجاه المنطقة العربيّة، وسواء كانت سياسات 

حكوميّة، أو سياسات مؤسّسات وأحزاب وهيئات.

وبمقاربات  والتاريخيّة،  والاقتصاديةّ  الاجتماعيّة  العلوم  بأدوات  العربيّة  والدول  المجتمعات  قضايا  المركز  يعالج 
سماتٍ  وجود  ومن  عربّي،  وإنسانّي  قوميّ  أمن  وجود  افتراض  من  وينطلق  للتخّصصات.  عابرة  تكامليّة  ومنهجيّات 
كبرامجَ  يطرحها  كما  وتحقيقها،  الخطط  هذه  صوغ  على  ويعمل  عربّي،  اقتصاد  تطوير  وإمكانيّة  مشتركة،  ومصالح 

وخططٍ من خلال عمله البحثيّ ومجمل إنتاجه.

المركز العربّي للأبحاث ودراسة السّياسات

شارع الطرفة، منطقة 70

وادي البنات

ص. ب: 10277

الظعاين، قطــر

هاتف: 40354111 974 +

 www.dohainstitute.org

وحدة الدراسات السياسية

هي الوحدة المكلفة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة في المنطقة العربية وتحليلها. 
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايير علميةً رصينةً ضمن ثلاث سلسلات هي؛ تقدير موقف، وتحليل سياسات، وتقييم 
حالة. تهدف الوحدة إلى إنجاز تحليلات تلبي حاجة القراء من أكاديميين، وصنّاع قرار، ومن الجمهور العامّ في البلاد العربية 
للقضية  وفقًا  وخارجه،  العربي  المركز  داخل  من  متخصصون  باحثون  الوحدة  لهذه  العلمي  الإنتاج  رفد  في  يساهم  وغيرها. 

المطروحة للنقاش.
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2023، بدعوى قضائية لدى محكمة  29 كانون الأول/ ديسمبر  تقدّمت حكومة جمهورية جنوب أفريقيا، في 
الإبادة  جريمة  منع  "اتفاقية  أحكام  بموجب  التزاماتها  بانتهاك  فيها  تتهمها  إسرائيل،  ضد  الدولية  العدل 
الجماعية والمعاقبة عليها" على أساس المادتين 1/36 و41 من النظام الأساسي للمحكمة 1، التي تأسست عام 
1945، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن نحو 100 ألف فلسطيني 
بين شهيد وجريح ومفقود. وتضمنت مذكرة الدعوى طلبًا للبتّ في التدابير المؤقتة )كإجراء فرعي مُستعجل(، 
عملًا بأحكام المادة 41 من ذلك النظام 2. وبناءً على ذلك، أعلنت المحكمة في 3 كانون الثاني/ يناير 2024 أنها 
ستعقد جلستين لسماع المحُاجّة الشفهية لفريقَي الادعاء والدفاع يومَي 11 و12 كانون الثاني/ يناير 2024 3. 
2024، أعلنت اختتام جلسات الاستماع لطرفَي الدعوى، وأشارت إلى أن قرارها  12 كانون الثاني/ يناير  وفي 

بشأن ما قدُّم إليها من طلبات مُستعجلة سيصدر في وقت تعلن عنه لاحقًا 4.

دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

من  جملة  على  تحتوي  صفحة   84 من  قانونية  مذكرة  على  أفريقيا  جنوب  قدّمتها  التي  الدعوى  اعتمدت 
الأمم  لدى  الخاصين  بالمقررين  الخاصة  سواء  المتحدة،  للأمم  تقارير  من  جُمعت  التي  والأدلة  المعلومات 
المتحدة، أو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. إضافةً إلى ذلك، اعتمد الفريق على التوثيقات 
واشتملت  الصدقية.  ذات  المصادر  من  وغيرها  غزة،  قطاع  داخل  الموجودين  بالإعلاميين  الخاصة  الصحافية 
الدعوى على مجموعة من النقاط الرئيسة، أبرزها تحديد الأفعال التي تشكّل جريمة الإبادة الجماعية وفق 
2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، 5 وقد ربطت هذه الأفعال بمجموعة من الأدلة المتعددة  المادة 
المصادر 6. وبموجب المادة السابقة، فإن فعل الإبادة الجماعية يكون موجّهًا ضد جماعة، سواء أكانت قومية 
أم إثنية أم دينية، وهذا ينطبق على الفلسطينيين في قطاع غزة كونهم جماعة مورست ضدها جرائم بقصد 
هلاكها جزئيًا. وقد أشارت جنوب أفريقيا في مذكرتها إلى ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأنماط الأربعة 

الأولى في المادة الثانية من الاتفاقية على المدنيين في قطاع غزة خلال عدوانها عليهم 7. 

 1  "المادة 1/36: يشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في 

المعاهدات والاتفاقيات النافذة.
المادة 41: 

1. يكون للمحكمة سلطة أن تبيّن، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، أيّ تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأيّ من الطرفين.
الأمم  الدولية"،  العدل  لمحكمة  الأساسي  ينظر:  "النظام  المقترحة".  بالتدابير  الأمن  ومجلس  الأطراف  إبلاغ  الفور  على  يجب  النهائي،  القرار  اتخاذ  يتم  ريثما   .2

 https://bit.ly/3S71Cbp :المتحدة، شوهد في 2024/1/18، في
 2  "South Africa v. Israel: Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip," International Court 
of Justice, 29/12/2023, accessed on 18/1/2024, at: https://bit.ly/424ZNQX 
 3  "Proceedings Instituted by South Africa against Israel on 29 December 2023, Request for the Indication of Provisional Measures: Public Hearings to be 
Held on Thursday 11 and Friday 12 January 2024," International Court of Justice, 3/1/2024, accessed on 18/1/2024, at: https://bit.ly/3tX9pQZ 
 4  "Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip )South Africa v. Israel(, Request for 
the Indication of Provisional Measures: Conclusion of the Public Hearings Held on Thursday 11 and Friday 12 January 2024," International Court of Justice, 
12/1/2024, accessed on 18/1/2024, at: https://bit.ly/48XfrQj 

 5  المادة )2(: "في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي، أو الجزئي، لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، 

أو دينية، بصفتها هذه: )أ( قتل أعضاء من الجماعة، )ب( إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، )ج( إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها 
تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، )د( فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، )هـ( نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى". 

 United Nations, General Assembly, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Approved and Proposed for Signature and 
Ratification or Accession by General Assembly Resolution 260 A )III( of 9 December 1948, Entry into Force: 12 January 1951, in Accordance with Article XIII 
)New York: 9/12/1948(, accessed on 18/1/2024, at: https://bit.ly/48COG42 

قتل   )1( هي:  عليها  والمعاقبة  الجماعية  الإبادة  جريمة  منع  اتفاقية  من   )2( المادة  أساس  على  بارتكابها  إسرائيل  أفريقيا  جنوب  تتهم  التي  الجرائم  أنماط    6 

الفلسطينيين في قطاع غزة، )2( التسبب في أضرار جسدية وعقلية خطيرة، )3( الطرد الجماعي من المنازل والتهجير، )4( الحرمان من الوصول إلى الغذاء والماء 
الكافيين، )5( الحرمان من المساعدة الطبية الكافية، )6( الحرمان من الوصول إلى المأوى الملائم والملابس والنظافة والصرف الصحي، )7( تدمير حياة الفلسطينيين 

."South Africa v. Israel" :في قطاع غزة، )8( فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات الفلسطينية. ينظر
 7  Ibid.

https://bit.ly/3S71Cbp
https://bit.ly/424ZNQX
https://bit.ly/3tX9pQZ
https://bit.ly/48XfrQj
https://bit.ly/48COG42
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الجماعية  الإبادة  أفعال  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  بارتكاب  الجُرمية  النية  لاحقًا  القانونية  المذكرة  وفصّلت 
قسمًا  المذكرة  وأفردت  المذكرة 8.  ملف  في  وتضمينها  ذلك،  على  الاحتلال  قيادة  بتصريحات  الاستشهاد  عبر 
من  لعدد  تقارير  حصر  خلال  من  الجماعية،  الإبادة  فعل  بارتكاب  "النية"  الجنائي  القصد  ثبوت  فيه  تؤكد  كاملًا 
ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي  منظمات الأمم المتحدة وجهات دولية وتصريحات لمسؤولين فيها تؤكد 
لجرائم الإبادة الجماعية 9. وقد أطلقت بعض المنظمات الحقوقية قاعدة بيانات تخضع للتحديث المستمر لحصر 
الفلسطيني، تحتوي على  الإبادة الجماعية في حق الشعب  ارتكاب جريمة  بالدعوة إلى  الخاصة  التصريحات 
أكثر من 500 تصريح صادر عن صنّاع قرار وأفراد وضباط في الجيش وبرلمانيين وصحافيين ومؤثرين ومسؤولين 
حكوميين سابقين في إسرائيل 10، وتعين هذه التصريحات في إثبات القصد الجنائي "النية"؛ وهو الركن الأصعب 

إثباته في ما يخص ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

دفعت حكومة جنوب أفريقيا في مذكرتها بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فشلت في التزاماتها بموجب المواد 
التحريض،  أو  التآمر،  وقف  على  مجملها  في  تنص  التي  الجماعية  الإبادة  جريمة  منع  اتفاقية  من   11 6  ،5  ،4  ،3  ،1
2 منها 12. واختتمت دعوى جنوب أفريقيا  أو التواطؤ، أو عدم المعاقبة على أفعال الإبادة الواقعة في المادة 
بمجموعة من الطلبات 13، تقود في مجملها إلى الحصول على حكم قضائي القصد منه إدانة إسرائيل بمخالفة 
التزاماتها بموجب الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، طلبت المذكرة الحصول على قرار مستعجل بالتدابير المؤقتة يهدف 
إلى وقف العنف المستمر نحو المدنيين نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي يحمل بين طياته شبهة ارتكاب جرائم 

الإبادة الجماعية 14، مع التأكيد على اختصاص المحكمة والحقوق واجبة الحماية ومخاطر عدم إنصاف الضحايا 15.

بناءً عليه، تأخذ الدعوى القضائية مسارين، الأول هو المسار العادي للدعوى لاستصدار حكم قضائي بمخالفة 
إسرائيل الالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقية، وسيستغرق سنوات للبتّ فيه، كما حصل في المحكمة الخاصة 
بالجرائم التي ارتكُبت في البوسنة والهرسك والتي بدأت عام 1993، وانتهت بحكم إدانة قضائي في عام 2007 16. 
أما المسار الثاني فهو الإجراء المستعجل بالتدابير المؤقتة الساعي لوقف العدوان الحربي وأعمال الإبادة في 
قطاع غزة، والذي سيشكّل وجهة نظر المحكمة ويحدد مسار عملها في المسار الأول لاحقًا. وهذا جوهر الملف 

الذي عُرض في المرافعة الشفهية للفريق القانوني لجنوب أفريقيا في 11 كانون الثاني/ يناير 2024. 

 8  Ibid., p. 59.
 9  Ibid., p. 67.

 10  "'القانون من أجل فلسطين' تصدر قاعدة بيانات تضم أكثر من 500 حالة للتحريض الإسرائيلي على الإبادة الجماعية – يتم تحديثها باستمرار"، منظمة القانون من 

 https://2u.pw/BEmx80T :أجل فلسطين، 2024/1/4، شوهد في 2024/1/18، في
.United Nations, General Assembly :11  ينظر 

أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد 	  )1(: تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو  "المادة 
بمنعها والمعاقبة عليها.

المادة )3(: يعاقب على الأفعال التالية: )أ( الإبادة الجماعية، )ب( التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، )ج( التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، 	 
)د( محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، )هـ( الاشتراك في الإبادة الجماعية.

المادة )4(: يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أيّ من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكامًا دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادًا.	 
المادة )5(: يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقًا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص 	 

على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أيّ من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة )6(: يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أيّ من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة 	 

التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها".
 12  "South Africa v. Israel," pp. 70, 71.
 13  Ibid., p. 82.

بعض من طلبات دولة جنوب أفريقيا: 1. تعليق العملية العسكرية في قطاع غزة، 2. ضمان اتخاذ الإجراءات بعدم مواصلة العملية العسكرية، 3. اتخاذ التدابير لمنع 
5. يجب على إسرائيل منع طرد الفلسطينيين من منازلهم، أو الحرمان من  2 من الاتفاقية،  4. الكف عن ارتكاب أيّ فعل يقع ضمن المادة  ارتكاب الإبادة الجماعية، 

الحصول على الغذاء أو الدواء أو المساعدة الإنسانية ... إلخ، وغيرها من هذه الطلبات.
 14  Ibid., Para. 144.
 15  Ibid., pp. 75, 82.
 16  "Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide )Bosnia and Herzegovina v. Serbia and 
Montenegro(," International Court of Justice, 26/2/2007, accessed on 18/1/2024, at: https://bit.ly/3SxjSMF 

https://2u.pw/BEmx80T
https://bit.ly/3SxjSMF


تقدير موقف   |   18  كانون الثاني/ يناير، 2024

3

المرافعة الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية

استهل فريق الدفاع الإسرائيلي الرد على جنوب أفريقيا في مرافعته الشفهية 17، باستدعاء الهولوكوست 
وجرائم الإبادة التي تعرضّ لها اليهود في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، وفترة حكم النازية، وزعم أن حربه 
في قطاع غزة هي حرب دفاع عن النفس ضد الهجمات التي شنّتها حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 
المدنيين  الضحايا  من  الكبير  العدد  مبررًا  الإنساني،  الدولي  القانون  قواعد  إطار  في  أتت  هجماته  بأن  وحاجّ 
باستخدام حركة حماس للمرافق المدنية بمختلف أشكالها قواعدَ عسكرية. كما دفع الفريق الإسرائيلي بعدم 
9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية،  اختصاص المحكمة بالنظر في هذه القضية على أساس المادة 
لأن ذلك يتطلب معارضة إيجابية من الطرف الآخر في القضية، والمقصود بها المخاصمة القائمة في دعوى 
قانونية قائمة بين خصمين أمام المحكمة يكون أحدهما متضررًا من ممارسة الطرف الآخر عليه بارتكاب فعل 
أو امتناع، وتكون مصلحته جبر الضرر اللاحق به. إضافةً إلى أن الخطابات التي تستشهد بها جنوب أفريقيا غير 
إسرائيل  اعتبار  إنكار  الإسرائيلي،  الفريق  أعضاء  أحد   ،Malcolm Shaw شو  مالكوم  حاول  وقد  إليها.  موجّهة 
سلطةَ احتلالٍ من خلال الإشارة إلى أن لإسرائيل الحق في فلسطين، والذي يعود إلى وعد بلفور عام 1917، 
ومزاعم تاريخية حول دخول قبائل بني إسرائيل إلى أرض فلسطين قبل حوالى 3500 عام. وأشار فريق الدفاع 
أداة  تعتبر  بالتدابير المؤقتة، لأنها  الحصول على قرار  أجل  الدلائل المقدّمة لا تكفي من  أن  الإسرائيلي إلى 
البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود، والتي  الدولية في  معقدة، واستشهد بقضية محكمة العدل 

طلبت أن تكون الأدلة فيها قاطعة تمامًا، وتدل على ارتكابها على نحو واضح 18.

استجابة محكمة العدل الدولية

نظراً إلى المدة التي تستغرقها المحكمة عادةً للبتّ في التدابير المؤقتة، يبرز هنا تحديان: الأول يتمثل في 
طبيعة الطلب الذي قدّمته جنوب أفريقيا واحتوائه على طلب مستعجل، والثاني يتعلق بالتشكيل القضائي 
الخاص بهيئة المحكمة، حيث إن طلب التدابير المؤقتة بطبيعته المستعجلة يدفع هيئة المحكمة إلى الإسراع 
للبتّ فيه وفقًا للمعلومات المقدّمة وخطورتها على المدنيين في حالة الإبادة الجماعية، إضافةً إلى الرغبة 
في عدم فقدان الأدلة على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والمساهمة في وقفها. وفي هذا النوع من 
الطلبات المتصلة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، تعاملت المحكمة في السنوات الأخيرة مع قضيتين: 
الأولى قضية غامبيا ضد ميانمار بشأن جرائم الإبادة ضد الروهينغا 19، والثانية قضية أوكرانيا ضد روسيا 20. وقد 

أخذت المحكمة في الأولى 72 يومًا للبت في قرارها المستعجل 21، و19 يومًا في القضية الثانية 22.

 17  "Public Sitting Held on Friday 12 January 2024, at 10 a.m., at the Peace Palace, President Donoghue Presiding: In the Case Concerning Application of the 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip )South Africa v. Israel(," International Court of Justice, 12/1/12024, 
accessed on 18/1/2024, at: https://bit.ly/3O6kZjD 
 18 "Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide )Bosnia and Herzegovina v. Serbia and 
Montenegro(," p. 129, para. 209. 
 19  "Application Instituting Proceedings and Request for Provisional Measures Filed in the Registry of the Court on 11 November 2019: Application of the 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of genocide )The Gambia v. Myanmar(," International Court of Justice, 11/11/2019, accessed on 
18/1/2024, at: https://bit.ly/3S6xJrK 
 20  "The Ukraine v. Russian Federation: Request for the Indication of Provisional Measures Submitted by Ukraine," International Court of Justice, 25/2/2022, 
accessed on 18/1/2024, at: https://bit.ly/48BHJQx 
 21  "Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide )The Gambia v. Myanmar(, Provisional Measures: Order of 
23 January 2020," International Court of Justice, 23/1/2020, para. 86, accessed on 18/1/2024, at: https://bit.ly/3O8AW8K 
 22  "Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide )Ukraine v. Russian Federation(, 
Request for the Indication of Provisional Measures, Order of 16 March 2022," International Court of Justice, 16/3/2022, para. 86, accessed on 18/1/2024, at: 
https://bit.ly/3Sn0Rw0 

https://bit.ly/3O6kZjD
https://bit.ly/3S6xJrK
https://bit.ly/48BHJQx
https://bit.ly/3O8AW8K
https://bit.ly/3Sn0Rw0


  مىنيووىويياد حبعيل:ةييودفة يفعلع ايفأم مبري ييئايس يدضفةبغييععةيعبمجريفأد بيفأ رأبرجيفأشب  عديرفأ بوعج ىوعد  

4

وفي ضوء حجم الدلائل الموُثقّة لفعل الإبادة الجماعية التي تقدّمت بها جنوب أفريقيا في دعواها، فإنه 
لا يتُوقع أن تأخذ المحكمة وقتاً طويلًا لاتخاذ قرار بشأن التدابير المؤقتة في المسار الطبيعي للمتوافر من 
في  قضاتها  من  خمسة  ولاية  انتهاء  نتيجة  المحكمة  هيئة  تشكيل  بإعادة  يصطدم  الأمر  هذا  ولكنّ  دلائل، 

6 شباط/ فبراير 2024، وما يتبعه من انضمام القضاة الخمسة الجدد 23. 

أواخر  المحكمة  في  المؤقتة  بالتدابير  مستعجل  قضائي  حكم  استصدار  يجري  أن  البعض  يرجّح  عليه،  بناءً 
شباط/ فبراير 2024 أو بعد ذلك؛ أي بعد أن يتم التشكيل القضائي الجديد للمحكمة وتستقر هيئتها وتأخذ وقتها في 
قراءة الملفات المقدّمة والاجتماع من أجل المداولات وصياغة القرار، إلى جانب المهمات المجدولة للمحكمة سابقًا. 
ويدعم هذا الاستنتاج أن المحكمة حددت تاريخ جلسات الاستماع في فتوى فلسطين حول "التبعات القانونية الناشئة 
شباط/   19 في  الشرقية"  القدس  فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضي  في  إسرائيل  وممارسات  سياسات  عن 
فبراير 2024، أي بعد تاريخ انضمام القضاة الجدد إلى هيئة المحكمة 24. وإضافة إلى ذلك، لم يكن عدد الدول الداعمة 
لملف جنوب أفريقيا أمام المحكمة في المستوى المأمول. وعلى الرغم من أن البعض ما زال يرجو أن يصدر القرار 
المستعجل بالتدابير المؤقتة قبل 6 شباط/ فبراير 2024، فإن القرارين السابقين اللذين اتخُذ فيهما حكمًا مستعجلًا 
بالتدابير المؤقتة في البوسنة وأوكرانيا عن جرائم الإبادة الجماعية لم يحصلا في الفترة الانتقالية لتجديد قضاة 

المحكمة 25، إلى جانب أن القرار الذي سيصدر بالتدابير المؤقتة سيرسم مسار المحكمة للدعوى القضائية كلها.

الإبادة  جرائم  بخصوص  المؤقتة  التدابير  طلب  في  مستقبلًا  المحكمة  ستقدّمه  الذي  الحكم  طبيعة  وبخصوص 
الإبادة  لجرائم  التصدي  في  المؤقتة  التدابير  عن  المحكمة  تخرج  ألّا  فالأرجح  غزة،  قطاع  في  المرتكبة  الجماعية 
الجماعية في ميانمار وأوكرانيا، بل ستفصل لجنوب أفريقيا في طلباتها بناءً على ما جرى تقديمه من أدلة. وهذا 
الترجيح مردّه أيضًا خبرة فريق التمثيل القانوني لدولة جنوب أفريقيا وحصافته في صياغة طلباتهم وتقديمها 
بتضمينها طلب التدابير المؤقتة، وليس الفصل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فحسب، حيث لا تحتاج المحكمة 
هنا إلى أن تثُبت على نحو قاطع أن الفلسطينيين معرضّون لخطر الإبادة الجماعية، أو أنهم يتعرضّون لأعمال إبادة 
جماعية، أو أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بل يكفي أن تمارس دولة جنوب أفريقيا 
بموجب  لالتزاماتها  )إسرائيل(  عضو  دولة  امتثال  طلب  في  حقها  أو  الجماعية،  الإبادة  بمنع  بالالتزام  مهماتها 
الاتفاقية بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والأفعال المحظورة ذات الصلة 
بموجب الاتفاقية 26. لهذا، صيغت المذكرة بطريقة تركّز في هذه المرحلة على إثبات أن الأفعال الإسرائيلية "يمكن 
أن تندرج ضمن أحكام الاتفاقية"، وهذا يعني أنه بدلًا من إثبات حالة الإبادة الجماعية برمّتها، يكفي أن تثُبت جنوب 
أفريقيا أن الوضع الحالي يمكن أن يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ما يجعل في النهاية عبء الإثبات أكثر 
الجماعية فحسب، من دون ربطه بطلب  الإبادة  ارتكاب جريمة  الفصل في  الطلب قائماً على  سهولة 27. ولو كان 
مستعجل بالتدابير المؤقتة، فإن هذا سوف يحتاج سنوات من التحقيق وجمع البيانات لإثباته، ما يعطي إسرائيل 

الوقت الكافي للاستمرار في التنكيل بالمدنيين الفلسطينيين في حربها على غزة. 

لقد قدّم الفريق القانوني لإسرائيل مرافعة قانونية ضعيفة، فيها ثغرات عديدة، منها كما بيّنا سابقًا محاجّته 
التاريخي"  "الحق  ومزاعم   ،1917 بلفور عام  وعد  والاستناد إلى  فلسطين، بما فيها قطاع غزة،  احتلال  بعدم 

 https://bit.ly/3U63JPh :23  "مجلس الأمن والجمعية العامة ينتخبان 5 قضاة لمحكمة العدل الدولية"، أخبار الأمم المتحدة، 2023/11/9، شوهد في 2024/1/18، في 

 24  "Calendar of Hearings and Events," International Court of Justice, accessed on 18/1/2024, at: https://bit.ly/425pQay 
 25  ينظر تواريخ القرارين )South Africa v. Israel( و)Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro(. ولتواريخ تبديل أعضاء الهيئات القضائية في محكمة 

العدل الدولية، ينظر:
"All Members of the Court Past and Present," International Court of Justice, accessed on 18/1/2024, at: https://bit.ly/48T1liW 
 26  "South Africa v. Israel," Para. 134.

منظمة   27   ليلا جادهاف ]وآخرون[، "قضية الإبادة الجماعية في غزة: ملخص شامل لمعركة جنوب أفريقيا القانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية"، 

 https://2u.pw/cadbm0b :القانون من أجل فلسطين، 2024/1/10، شوهد في 2024/1/18، في
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رأي استشاري  لها تصدير  الدولية قد سبق  العدل  أن محكمة  نجد  الإطار،  في فلسطين. وفي هذا  لليهود 
احتلالٍ عسكري في قطاع غزة  أن إسرائيل سلطة  أكدت فيها  العازل،  الجدار  2004 حول قضية  )فتوى( عام 
خلال  الإنساني  الدولي  القانون  بتطبيق  الادعاء  إطار  وفي  الشرقية 28.  القدس  فيها  بما  الغربية  والضفة 
العملية العسكرية، نجد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتبع منظورًا مشوّهًا للقانون الدولي الإنساني تحاول 
من خلاله تبرير سلوكها الإجرامي، الذي لا يُمكن أن يفُهم خارج إطار سياساتها الاستعمارية 29. كما أن المحاجّة 
ليست  الخصومة  لأن  منطقي،  وغير  دقيق  غير  أفريقيا  جنوب  حالة  في  الإيجابية  المعارضة  انعدام  بمسألة 
قائمة على أساس طرفين متنازعين، إنما سبب وجودها هو مسألة حماية أحكام الاتفاقية من طرف كل الدول 
الموقعّة عليها، وقد سبق للمحكمة ممارسة اختصاصها على هذا الأساس في سابقة قضائية جرى خلالها 
الروهينغا، حيث لم يكن هناك صدام مباشر بين  النظر في دعوى غامبيا ضد ميانمار بشأن الإبادة في حق 

غامبيا وميانمار يدفع إلى المحاجّة بالمعارضة الإيجابية. 

وفوق ذلك، تعدّ الأدلة المقدّمة أمام المحكمة أدلة قوية وموثوقة لإصدار قرار من هيئتها بخلاف الادعاءات 
البوسنة  قضية  في  الأدلة  قطعية  عدم  حول  المحكمة  بردّ  الإسرائيلي  الفريق  واستشهاد  الإسرائيلية، 
والهرسك التي تعود إلى عام 1992، حيث لم تكن عمليات التوثيق قوية وشاملة من أجل دفع المحكمة إلى 
إصدار حكم قضائي بالإدانة في جريمة الإبادة الجماعية التي تعتبر أمّ الجرائم، في حين أن التقارير الصادرة 
عن مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية بشأن الحرب على قطاع غزة، ذات 
صدقية وتعتمد على التوثيق الحقيقي للأحداث الجارية. ودليل اعتماد هذه المصادر أمام المحاكم الدولية 
هو أعمال المحكمة الجنائية الدولية، وتضمينها هذه المصادر في تقاريرها وأعمالها. إضافةً إلى ما سبق، 
فإن التوثيقات الصحافية المرئية التي بثتّها الصحافة ورآها كل المهتمين على الهواء مباشرة في الدعوة 
إلى ارتكاب أفعال الإبادة، أو التوعد، أو التحريض بارتكابها، أو تصوير ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، تعكس 

حقيقة السلوك الإسرائيلي بارتكاب، أو نية ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

بناءً على ما سبق، يرجّح أن تحكم هيئة محكمة العدل الدولية، بعد اكتمال التشكيل القضائي الجديد، نهاية 
شباط/ فبراير القادم أو بعد ذلك بقليل، لجنوب أفريقيا في طلباتها بالتدابير المؤقتة من أجل وقف العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال الرجحان الظاهري والواقعي للحجج القانونية التي قدّمتها على الحجج 
المضُادة التي قدّمها الجانب الإسرائيلي. ولا يتُوقع خروج المحكمة عن المتوقع بالحكم بالتدابير المؤقتة تجاه 
جرائم الإبادة الجماعية، ولا سيما الطلب بوقف العملية العسكرية، وضمان الحفاظ على الأدلة، وتوفير الغذاء 

والدواء للمدنيين، لأن الخطأ في ذلك سوف يرتبّ آثارًا لا يمكن إصلاحها بأثر رجعي، أو التعويض عنها.

احتمالات التزام إسرائيل بالقرار المتوقع صدوره بالإدانة مع اتخاذ التدابير المؤقتة

يعُد قرار محكمة العدل الدولية قرارًا ملزمًا لطرفَي القضية )جنوب أفريقيا بوصفها مدّعيًا، وإسرائيل بوصفها 
الإبادة  اتفاقية منع جريمة  9 من  94 من ميثاق الأمم المتحدة 30، والمادة  تبعًا لأحكام المادة  مدّعى عليه( 

 28  "Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion of 9 July 2004," International Court of Justice, 
9/7/2004, accessed on 18/1/2024, at: https://bit.ly/48F7bom 

 29   مريم جمشيدي، "كيف تسخّر إسرائيل القانون الدولي للدفاع عن نفسها؟"، ترجمة إسراء إبراهيم، منظمة القانون من أجل فلسطين، 2022/2/16، شوهد في 

 https://2u.pw/qFGPw2c :2024/1/18، في
 30  "المادة 94:

1. يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.
2. إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة 

لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم".
 https://bit.ly/3O7lD0n :ينظر:  الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة )سان فرانسيسكو: 1945/6/26(، شوهد في 2024/1/18، في

https://bit.ly/48F7bom
https://2u.pw/qFGPw2c
https://bit.ly/3O7lD0n
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الجماعية والمعاقبة عليها 31، اللتين منحتا قرارات المحكمة الإلزاميةَ في وجه الأطراف. ومع ذلك، قد لا تلتزم 
إسرائيل، التي اعتادت تجاهل القانون الدولي، بقرار المحكمة؛ إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الكامل" 32.  النصر  تردع إسرائيل عن مواصلة حربها في قطاع غزة حتى تحقيق  لن  الدولية  العدل  "إن محكمة 
وبالنظر إلى المحددات السابقة، نرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهُيّئ نفسها لعدم الالتزام بالقرار الذي 
سيصدر عن المحكمة مستقبلًا بالتدابير المؤقتة المسُتعجلة، بل ستجحده لأنها سوف تجد دعمًا أميركيًا في 
إدانة قرار المحكمة، مثلما فعلت عندما أكدت المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بالنظر في جرائم الحرب 

المحتملة في الأراضي الفلسطينية 33. 

ومع ذلك، لن يكون من السهل على إسرائيل وداعميها اعتبار القرار كأنه لم يكن في حال صدوره، لأن القرار 
وقف  المؤقتة  التدابير  في  المحكمة  أقرت  إذا  خاص  وبوجه  عالمية،  قضائية  هيئة  أعلى  عن  صادرًا  سيكون 
العملية العسكرية، لذا سيُعتبر تجاهل هذا القرار استمرارًا في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، وهو ما يخلق 
حالة من الحرج لداعمي إسرائيل من الأنظمة الغربية أمام شعوبهم والعالم، ويبّرر لروسيا رفضها الالتزام 
2022، بتعليق غزوها المستمر لأوكرانيا، ردًا على طلب أوكرانيا اتخاذ  بقرار المحكمة الصادر في آذار/ مارس 
الدولية، وهو  العدل  أمام محكمة  الجماعية  الإبادة  اتفاقية منع جريمة  تدابير مؤقتة في قضيتها بموجب 

الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى فرض عقوبات على روسيا 34. 

خاتمة

ضوء  في  تتجه  الجماعية،  الإبادة  جرائم  منع  بشأن  الدولية  العدل  محكمة  أمام  أفريقيا  جنوب  دعوى  إن 
نحو  روسيا(،  ضد  وأوكرانيا  ميانمار،  ضد  )غامبيا  القضائيتين  والسابقتين  بها،  المحيطة  والمحددات  محتواها، 
دفع هيئة المحكمة إلى الحكم لها بطلباتها المستعجلة بالتدابير المؤقتة في وجه إسرائيل، إن لم يكن كلها. 
ففي الجزء الأهم من هذه الطلبات، التي تضمن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين والأدلة 
الدعوى  في  القادم  مسارها  في  للمحكمة  صلبة  لقاعدة  يؤسس  ما  الجماعية،  الإبادة  جريمة  ارتكاب  على 

القضائية بانتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

بالتأجيل والتسويف؛  للمناورة فيها  الوجهة، لا مجال  الدعوى بطريقة تجعل المحكمة محددة  أخيراً، صيغت 
فقد قدُِمت مجموعة واسعة من الدلائل على ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية. ويتضمن طلب جنوب 
أفريقيا من المحكمة الحكم بالتدابير المؤقتة )كإجراء مستعجل( في أول خطوة منه العمل على وقف العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة.

 31  المادة 9 "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو 

تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة". 
.United Nations, General Assembly :ينظر

 https://2u.pw/fBmLns6 :32  "نتنياهو: لن يوقفنا أحد في غزة لا لاهاي ولا 'محور الشر'"، الجزيرة نت، 2024/1/13، شوهد في 2024/1/18، في 

 33  "معارضة محاولات المحكمة الجنائية الدولية تأكيد اختصاصها القضائي على الوضع الفلسطيني"، وزارة الخارجية الأميركية، 2021/2/5، شوهد في 2024/1/18، 

 https://2u.pw/mrYbz04 :في
 34  جادهاف ]وآخرون[.

https://2u.pw/fBmLns6
https://2u.pw/mrYbz04
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